
“الدحيـــــح” يعـــــود.. لكـــــن مـــــع معســـــكر
المطبعين هذه المرة

, يونيو  | كتبه أحمد سلطان

صدمة وخيبة أمل كبيرتان أصابتا المجتمع الرقمي العربي، صناع محتوى ومتابعين، بعد انخراط أحد
أشهر اليوتيوبرز مقدمي المحتوى العلمي (بوب ساينس: العلوم للعموم) مرئيا، إن لم يكن أشهرهم
بالفعل، أحمد الغندور الذي ذاع صيته منذ ظهوره باسم “الدحيح”، في الاعتماد على وكالة إماراتية

ا من دوائر إسرائيلية، من أجل إنتاج موسم جديد من برنامجه العلمي. مقربة جد

الحكم بأن الدحيح على الأرجح أشهر مقدمي مواد تبسيط المحتوى العلمي مرئيا، يأتي استنادًا على
الأرقـــام الـــتي حققهـــا خلال الأعـــوام الأخـــيرة منـــذ ظهـــوره بشكـــل شبـــه مســـتدام عـــبر منصـــات
مختلفة، ولكن الغندور غاب عن المشهد العلمي لمدة تزيد عن العام، بعد تجربة قصيرة في التعاون
 السعودية، لم تتجاوز الموسم الواحد الذي اقتصر على MBC مع منصة “شاهد” التابعة لمجموعة

حلقات فقط.

في هذه الفترة منذ عام، أثار قرار انضمام الدحيح إلى المعسكر السعودي لغطًا كبيرًا وتساؤلات، على
رأسها: هل تعني هذه الخطوة انخراط اليوتيوبر رسميا في مشروع الدولة السعودية الجديد، لتغيير

الوجه المتزمت القديم للمملكة، عبر التوسع في الأنشطة الترفيهية والإعلامية والفنية والعلمية؟

وخصوصًا أنه كان قبل هذه النقلة جزءًا من مؤسسة +AJ التابعة لقناة “الجزيرة” القطرية، وكان
التقدير المتداول حينها أن الدحيح أراد النأي بنفسه عن احتمالات الصدام مع النظام المصري، حيث
يــة تســتخدم الدحيــح “رافعــة” للمحتــوى، مــن أجــل الترويــج قــدرت بعــض دوائــره أن المنصــة القطر

لمحتواها الرئيسي (السياسي) ضمن شرائح جديدة غير تقليدية يجتذبها الدحيح في البداية.

كثر من إعادة ترتيب البيت الداخلي في ظل ظروف أيا كان السبب، لم تعلن “الجزيرة” عن سبب أ
الجائحة، ما ط سؤالاً حول: هل تكون إعادة ترتيب البيت الداخلي عبر التخلي عن أهم برنامج في
باقة قنوات المنصة على الإطلاق، في الوقت الذي تترك فيه برامج أقل شهرة وأهمية؟ فيما اكتفى
الدحيح بتقديم الشكر للمؤسسة القطرية وفريق العمل على الفترة التي قضاها جزءًا منهما، دون

الإشارة إلى الأسباب الحقيقية لهذا القرار أيضًا.

بعد رصد عدد من المتابعين أن المؤسسة الجديدة التي يتعاون معها اليوتيوبر في
نشر مواده المرئية هي منصة إماراتية، تأسست من أجل أغراض من بينها

تعميق التعاون الثقافي الناعم مع دولة الاحتلال.

https://www.noonpost.com/40939/
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مــا نود قــوله إنه بــالنظر إلى هــذه المعطيــات، كــان متوقعًــا أن تكــون عــودة الدحيــح للظهــور مــن جديــد
حدثًا استثنائيا على مستوى تفاعل الجمهور مع الحدث، وقد كان؛ فقد حصلت الحلقة الأولى خلال
كثر من مليون مشاهدة، إذ يبدو أن الجمهور لم يشعر بـ”الملل” الساعات السبع الأولى لنشرها على أ

بعد من الدحيح خلال مسيرته الممتدة في الأعوام الأخيرة.

ولكن كثيرًا ما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ سرعان ما تحولت هذه الحفاوة البالغة في لمح
البصر، إلى دعـوات لمقاطعـة الدحيـح، بعـد رصـد عـدد مـن المتـابعين أن المؤسـسة الجديـدة الـتي يتعـاون
معها اليوتيوبر في نشر مواده المرئية هي منصة إماراتية، تأسست من أجل أغراض من بينها تعميق

التعاون الثقافي الناعم مع دولة الاحتلال.

نيـــــو ميـــــديا: واجهـــــة إماراتيـــــة للترويـــــج
للاحتلال

من الضروري أولاً أن نعرف أن هذه الأزمة ليست الأولى التي يتعرض لها برنامج الدحيح على نطاق
واسع، إذ سبقها مناوشات افتراضية امتدت إلى وقت غير قصير، بخصوص ما إذا كان المحتوى الذي
ـــا بشكـــل حقيقـــي أم “إلحاديـــا” يتنكـــر في ثـــوب العلـــم، إثـــر اســـتعانة الغنـــدور يقـــدمه البرنـــامج علمي

بمواد ومضامين مستعارة من أدبيات ما تعرف بـ”مدرسة الإلحاد الجديد”.

كمــا اتهــم الغنــدور مــن قبــل بسرقــة بعــض الأفكــار وأســاليب العــرض مــن معــدي محتــوى أجــانب
معــروفين في الخــا، وكــان قــد سرُب لــه مقطــع فيــديو قصــير مــن كــواليس تصــوير برنــامجه الأخــير
“متحــف الدحيــح”، يُظهــر قيــام شخــص في الخلفيــة بتلقين الدحيــح الجمــل الــتي يقولهــا في الحلقــة،

والإيماءات التي سينطق بها هذه الجمل بشكل حرفي.

ومـع ذلـك، حـتى لـو اسـتمرت مناقشـة هـذه الأزمـات وقتًـا طـويلاً بعـض الـشيء في حينهـا، فإنهـا، كمـا
يبدو، لم تؤثر على الدحيح، كما أثرت، وتؤثر، فيه أزمة هذه المرة.

ــح لنــشر الحلقــة الأولى مــن موســمه ــاحثون إلى أن المؤســسة الــتي اســتعان بهــا الدحي فقــد توصل ب
الجديد، هي مؤسسة إماراتية لها أهداف براقة من الخا، مثل دعم المحتوى الرقمي العربي، أو كما
تصــف نفســها رســميا: “مؤســسة تعليميــة تطــ مجموعــة واســعة مــن البرامــج التعليميــة في مجــال
الإعلام الرقمي باستخدام تقنيات التعلم عن بعد، وتستهدف تعزيز مهارات المنتسبين إليها لتخريج

أفراد مؤثرين ومبدعين مؤهلين لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي”.

غــير أن هــذه المؤســسة تســعى بالفعــل في الواقــع، مــن ضمــن مــا تســعى إليــه، إلى تعميــق التعــاون
التطبيعي الثقافي الناعم مع دولة الاحتلال، خاصة بعد أن أبرمت اتفاقًا للتعاون مع مؤسسة ناس
ديلي التابعــة لمــدوّن الفيــديو الــداعي للتطــبيع نصــير يــاسين، بعــد أن دُشنــت بواســطة الشيــخ محمد بــن

https://youtu.be/tLUqvthSY6s
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راشد آل مكتوم حاكم دبي، رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة، في يونيو/ حزيران ، بالتزامن مع
إطلاق شرارة حملة التطبيع العربي “الإسرائيلي” بين الإمارات ودولة الاحتلال.

ليس هذا وحسب، فقد أعلنت مؤسسة ناس ديلي في سبتمبر/ أيلول الماضي، إطلاق برنامج تعاون
ثنــائي يهــدف إلى تــدريب  صــانع محتــوى عــربي، مــن خلال الأكاديميــة الــتي يــرأس قســم الإشراف

كاديمية “الإعلام الجديد” الإماراتية. والتدريب فيها الإسرائيلي جوناثان ديليك، وذلك بتمويل من أ

ــة الفلســطينية للمقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض ــة الوطني ــاءً علــى ذلــك، أصــدرت اللجن بن
ـــا سابقًـــا يـــشرح أبعـــاد هـــذه الخطـــوة بين كـــل مـــن الاحتلال العقوبـــات علـــى الاحتلال (BDS)، بيانً

والإمارات، وبرنامج التدريب التابع لمؤسسة ناس ديلي والمؤسس نصير ياسين.

يع المماثلة تهدف لاستعمار العقول العربية وترويج خلص البيان إلى أن “مشروع ناس ديلي والمشار
القبــــول بالاســــتعمار الإسرائيلي للأراضي العربيــــة كقــــدر، ضمــــن خطــــوات عــــدة لتصــــفية القضيــــة

الفلسطينية وتبييض جرائم الاحتلال”.

كاديمي”، الشريك الدحيح اللي طايرين به راجع لنا من خلال “نيو ميديا أ
الأول ل”ناس دايلي” لصاحبها نصير المروج الأول والمحرك الرئيسي للقوة

الناعمة للاحتلال الإسرائيلي عبر السوشيال ميديا. وشكرا.
مالنا وهو بيقدم محتوى علمي؟ ماهو أفيخاي بيكتب لنا قرآن.. ولو مش

pic.twitter.com/8aJJUE2qy6 ️⬇مصدق بص بصة ع المصادر

yousefaldomouky) June 13, 2021@) يوسف الدموكي —

تأتي هذه الخطة ضمن “جهود “إسرائيل” التي تنفق مبالغ هائلة على حملات إعلامية تطبيعية من
خلال نشر محتوى غير سياسي يظهرها وكأنها دولة طبيعية متطورة يمكنها مساعدة جيرانها العرب
بمعزل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعداء التاريخي لها كنظام استعماري

وعنصري”.

أمــا فيمــا يخــص نصير يــاسين، اليوتيوبر الشهــير الــذي يقــدم محتــوى اجتماعيــا وترفيهيــا مشوقًــا،
باسـتخدام مـؤثرات بصريـة متطـورة، فإنـه يهـدف في الحقيقـة بشكـل رئيسي وفقًـا للبيـان، إلى “تصـوير

الصراع مع “إسرائيل” كأنه صراع متكا بين الطرفين، متجاهلاً حقوق الشعب الفلسطيني”.

وبالنســـبة إلى الممـــوّل الإماراتي، فقـــد اعتـــبر البيـــان أن “الـــدعم المقـــدم مـــن النظـــام الاســـتبدادي في
الإمارات يشكـل تـواطؤًا صريحًـا مـع الجهـود الإسرائيليـة لغـزو عقـول شعوبنـا وتلميـع جرائـم الاحتلال،

ير اتفاقية العار التي أبرمتها مع الاحتلال”. نظام الاستعمار الاستيطاني والأبرتهايد، فضلاً عن تمر

https://t.co/8aJJUE2qy6
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نُصير ياسين: الحلقة الفاعلة
من ضمن الرباعي الذي أشار إليه بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لتنظيم جهود مقاطعة الاحتلال
ن؛ فإن نصير ياسين صاحب القناة، ا، الاحتلال والإمارات وبرنامج ناس ديلي والمدوومحاربته سلمي
الوجه الذي بات مألوفًا لكثير من الشباب في الوطن العربي، يعدّ الحلقة الفاعلة بين هذه الأطراف
الأربعة، بسبب عمله التطبيقي على أرض الواقع، بالمقارنة بباقي الكيانات الراعية والمموّلة التي ذكرها

البيان.

تصديقًا لهذا الط، فإن الإحصاءات المتعلقة بنشاط هذا الشاب خلال الفترة الأخيرة التي ظهر بها،
كثر من ألف مقطع فيديو قصير بصورة يومية، لمدة تصل في المتوسط إلى دقيقة تقول إنه أنتج ونشر أ

كثر من  مليون متابع على إنستغرام وفيسبوك. واحدة، وحصدت قناته ناس ديلي أ

في البداية، كان معظم هذا المحتوى عاديًا خاليًا من أي حمولة فكرية، ولكنه بدأ لاحقًا في الإشارة إلى
المضــامين الخطــيرة المتعلقــة بــالتطبيع، بعــد أن كــوّن شريحــة جماهيريــة عريضــة مــن شبــاب الــوطن

العربي.

يخطط نصير ياسين، عبر مؤسسته التي أنشأها، إلى تدريب عدد ضخم من صناع المحتوى العربي من
كاديمي، الـتي الجنسين في الفـترة القادمـة، فنيـا ومضمونًـا، وذلـك بالتعـاون مـع مؤسـسة نيـو ميـديا أ

ستتولى مسؤولية الرعاية والتمويل.

ويــشرف علــى هــذه الأكاديميــة خبراء أجــانب مرموقــون في الإعلام الرقمــي، مثــل كيليــب غــاردنر مــدير
فريق الإعلام الرقمي في الحملة الرئاسية لأوباما، ونيل باتل المتخصص في التسويق الإلكتروني، والذي

يارات إلى الجانب الإسرائيلي. ية متميزة وز يحظى بعلاقات تجار

ما يخشى منه المدونون والنقّاد العرب، أن يكون الدحيح في طريقه للتحول إلى ذراع إماراتية إسرائيلية
جديـدة، في مجـال تقـديم المحتـوى العلمـي بشكـل مبسـط علـى اليوتيـوب، ليقوم بالـدور نفسـه الـذي
قيل إنه ترك مؤسسة “الجزيرة” من أجله بضغوط من النظام المصري: رافعة وواجهة لاستقطاب
شرائـح غـير تقليديـة مـن المشاهـدين لهذه المنصـات، مـن أجـل حشـو أدمغتهـم بالمفـاهيم المخاتلـة عـن
التطبيع والسلام غير المشروط مع المحتل، من خلال برامج أخرى ليس من الشرط أن يكون من بينها

برنامج الدحيح بشكل مباشر، فالمؤسسة الإماراتية تنتج  برامج أخرى بخلاف الدحيح حتى الآن.

https://youtu.be/9iwuPnkLGhU


مستقبل الحملة
بالنســبة إلى الإمــارات، فإنهــا تهــدف مــن ضمــن مــا تهــدف مــن دعــم هــذه البرامــج البراقــة، إلى تلميــع
ــا صورتهــا المتداولــة في أروقــة الصــحافة الاســتقصائية مــن كونهــا وكــرًا للأنشطــة غــير المشروعــة، أخلاقي
وجنائيا وسياسيا، إلى كونها حاضنة للمبدعين والمفكرين والشباب المؤمنين بالليبرالية غير السياسية
من كل أنحاء العالم العربي، في الوقت نفسه الذي يتعمد فيه معدو المحتوى العلمي المحسوبون عليها،
تقـديم مـواد جدليـة تتعـارض مـع الثـوابت الدينيـة، بحيـث تثـير حفيظـة التيـارات المحافظـة، علـى نحـو

يظهرها في ثوب معارضة العلم بالكلية.

حتى لو واحشنا… #قاطع_الدحيح
pic.twitter.com/b8RPMRGfuI .القصة كاملة في الصور المرفقة

Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) June 13, 2021 —

أما الدحيح، فبمجرد اقتران اسمه بالمؤسسة الإعلامية الإماراتية، فقد قفزت أسهم المؤسسة عاليًا في
سـماء معـادلات التفاعـل الافـتراضي، بعـد أن حققـت الحلقـة الأولى مـا يصـل إلى  مليـون مشاهـدة
خلال كتابة هذا التقرير، في حين كانت أعلى مادة مرئية في هذه القناة على الإطلاق بالكاد تجاوزت
مشاهـداتها حـاجز نصـف مليـون مشاهـدة، بالإضافـة إلى طفـرة هائلـة في أعـداد المشـتركين في القنـاة،

بحيث قاربت الوصول إلى  ألف مشترك في غضون ساعات قليلة من نشر الحلقة الأولى.

لذلــك بــات الدحيــح يشبّــه مــن زاويــة ما، لقــدرته على إحــراز أرقــام هائلــة وغــير مســبوقة في مجــاله،
بالنجم المصري في كرة القدم محمد صلاح، في الوقت نفسه الذي تدفع خلاله هذه النجاحات الرقمية
بهذيــن النجمين إلى تجنــب اتخــاذ أي مواقــف نوعيــة تجــاه الشــأن العــام، فضلاً عــن التمــاهي مع
التيارات الرائجة، حتى لو كانت مضامين هذه التيارات لا تتناسب أبدًا مع الآمال المعلقة على هذه

القدوات أخلاقيا وثقافيا، على سبيل المثال.

ففي الوقت الذي ما زال صلاح يحافظ على نفسه في مصافّ نجوم الدوري الإنجليزي بثبات للعام
الثــالث علــى التــوالي، فإنــه تجنــب إظهــار أي دعــم حقيقــي للقضيــة الفلســطينية في فــترة التصــعيد
الأخيرة، مع غلبة شعور عام لديه بأنه لا داعي لذلك أصلاً، وإن فعل ذلك، وخلافًا للثمن الذي قد

يتورط في دفعه، فإنه ينظر إلى آراء ونضالات المجتمع بنوع من الازدراء.

من هذا المنظور أيضًا، ومن خلال خبرات سابقة، أبى الدحيح التراجع أو الاعتذار عن أخطاء وقع فيها،
يقـــه في العمـــل مـــع هـــذه المؤســـسات، مســـتقويًا ـــن يعـــدل عـــن طر ـــح ل ويمكـــن القـــول إن الدحي
، وطاقم إعداده بجحافل محبيه (دراويشه من المراهقين)، الذين يستميتون في الدفاع عنه بلا أي ترو

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D9%8A%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/b8RPMRGfuI
https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/1404088253607727106?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.almodon.com/media/2021/5/12/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AE%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8


يــا إلى هــذا الاتجــاه، ومغــترا بسطوة المؤســسات الإماراتيــة علــى الــرأي العــام في العــالم الــذي يميــل فكر
العربي، ومسترشدًا بحقيقة أن لكل “تريند” عمرًا قصيرًا سينتهي عاجلاً أم آجلاً ليحل محله “ترند”
آخر، ومقتديًا بمضمون الكتاب الذي روّجه نجم الكرة المصري محمد صلاح مؤخرًا، حينما وقعَ في أزمات

مشابهة: “فن اللامبالاة”.

الدحيح: ردّ خجول
ير نشرًا أوليًا على موقعنا في بيان خلافا لما هو متوقع، فقد رد الغندور بعد ساعات قليلة من نشر التقر
من  نقاط على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، برر خلاله الارتباط التعاقدي بينه وبين
الشركة الإماراتية، ودافع عن نفسه أمام سيل الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا، غير أن ما كان متوقعًا

بالفعل، وقد كان، أن الدحيح لم يُدن قراره، ولا يبدو أنه يفكر بالرحيل.

كــد الغنــدور علــى كــونه مؤيــدًا للقضيــة الفلســطينية بشكــل شخصي وأنــه صرح بذلــك في اختصــارًا، أ
إحدى المناسبات مؤخرًا منتقدًا جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ونفى أن يكون للمؤسسة
الإماراتيــة أي وظيفــة “سياســية” مشــددًا علــى كونهــا منصــةً “تعليميــة”، اقتصرت علاقتهــا بـــ”ناس
كد أن برنامجه لن يتضمن مستقبلاً أي محتوى ديلي” على مساق تدريبي صيفي انتهى منذ عام، وأ

داعم للتطبيع، كما كانت الحال قبل ذلك.

بالرغم من هذا التوضيح الذي أصدره الدحيح، فقد تعرض بيانه لهجوم كبير أيضًا بسبب ما وصفه
مدونون بـ”التضليل المتعمد” والتحايل على الشرائح العمرية الصغيرة التي تثق فيه؛ فمن جهة، لم
يقتصر تعاون المؤسسة الإماراتية مع برنامج “نُصير” ومؤسستهِ على مساق تدريبي صيفي منتهٍ كما
أشار الدحيح، وإنما توسع الأمر إلى الاستعانة بالضابطِ السابق في جيش الاحتلال يوناثان بيك من
أجـل المساهمـة في دعـم الشراكـة بين الطـرفين الإمـاراتي والشبـابيّ، تلـك الشراكـة الـتي سـعت الشركـة
الإماراتية إلى التظاهر بانتهائها عبر حذف المواد المنشورة عنها على الموقع، فيما ظلت نفس أنشطة

الشراكة ونصوصُها قائمة على موقع مؤسسة “ناس ديلي”.

هوجمَ الدحيح أيضًا بسبب ما وُصف بـ “السذاجة” في عرض قرار استمراره في التعاون مع المؤسسة
الإماراتيـة علـى الجمهـور بحجـة أنـه لـن يقـدم أي محتـوى يحمـل مضـامين سياسـية تطبيعيـة؛ وذلـك
بســبب أنّ مــا كــان مطروحًــا في الأســاس لم يكــن أن الدحيــح ســيقدم محتــوى تطبيعيًــا بشكــل مبــاشر،
وإنما سيكون “واجهةً”، رافعة، تجذب الشرائح غير التقليدية من الجمهور إلى باقة أخرى من البرامج
التي تنتجها المؤسسة الإماراتية “لدس السم في العسل”، فمنذ نشر الحلقة الأولى من هذا الموسم
كــثر مــن نصــف مليــون متــابع جديــد خلال مــن برنــامج “الدحيــح”، تــابع قنــاة مؤســسة “نيوميــديا” أ
يومين فقط، وهؤلاء حتى لو غادر الدحيح في وقت لاحق، سيبقون يتابعون المحتوى الآخر الذي تبثه

القناة.

مـدونون آخـرون قـارنوا بين الدحيـح الـذي يتحايـل علـى الجمهـور مـن أجـل تبريـر اسـتمرار شراكتـهِ مـع

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334967947995773&id=100044477107692


المؤسسة الإماراتية التي أسست في نفس الوقت الذي بدأت فيه جهود التطبيع السياسي والثقافي
منتصف العام الماضي، على حد وصفهم، وبين موقف الفيلسوف الألماني الطاعن في السن، يورجن
هابرمـاس الـذي آثـر الابتعـاد عـن “الشبهـات” الإماراتيـة، عنـدما رفـض جـائزة إماراتيـة ثقافيـة ضخمـة
ــا لتوظيــف الساســة الإمــاراتيين هــذا الحــدث في تــبييض ســمعة تقــدر بنحــو ربــع المليــون يــورو، تجنبً

نظامهم.
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